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مـا يجري الآن علـى السـاحة
الفلسطيـنية شيء مُخجل ومعيب،
بل هـو كـارثـة مـن الكــوارث التي
تـنــصــبّ علــــى رأس الــــشعـب
الفلسـطيني صبحاً ومـساءً، الذي لا
يـستـأهل كل هـذه الـنكبـات، وكل
هـذه الكوارث، وكـان يمكن أن يبني
دولته، ويقــدم عطـاءه الانـسـاني

الكبير، كأي شعب آخر معطاء.
فكيف يمكن لديكتاتور عجوز تائه
يحمـل دفتر الشيكات الفلـسطينية،
ويـضع مـال الـشعـب الفلــسطـيني
والسلـطة الـفلسـطينـية، وبـإسمه
الشخـصي، ويمسك بـزمام الـسلطة
الفلـسطينيـة من قمة رأسهـا حتى
أخمص قــدميهـا، ولا يـدع مجـالًا
لمـسؤول بـالحكم، حتـى ضجر منه
وضاق بديكتـاتوريته من تطوعوا
لخـدمـة الـشعـب الفلــسطـيني، أن
يحكـم شعبـاً عـظـيمـاً كـالــشعب
الفلسطيني، فاستقال محمود عباس
من رئـاسـة الـوزراء، وتبعه أحمـد
قريع فقـدم استقـالته من رئـاسة
الوزراء  –كـما تـوقعـنا في مـقالـنا
قـبل شهــور، وعنـد تــولي قـريع
رئـاسة الوزراء فـوراً - ويبني قصراً
فـخماً في تـونس علـى غرار قـصور
صـدام في بغداد، بيـنما شعـبه ينام
في العـراء والمخيمات، ويسفّ التراب،
ويعيـش علــى مسـاعـدات وكـالـة

الغوث الدولية؟!
لقـد اسـتطـاع يـاسـر عـرفـات أن
يختصـر قضـية عـربيـة عظيـمة
كالـقضية الفـلسطينـية في شخصه
الكــريم، وهـو الـذي لم يُـضفْ إلى
القضية الفلسطينية منذ أكثر من
نـصف قـرن إلى الآن أيـة ايجــابيـة
واحـدة، بقـدر ما أضـاف اليهـا من

نكبات، تلت نكبة 1948.

فقـولـوا لنـا يـا مـؤرخي القـبيلـة
الـفتحـاويـة الغـازيـة، مـاذا قـدم
شــيخـكـم الهــــرم لـلقــضـيــــة
الفلسطينية، منذ أن قامت )فتح(

عام 1961 إلى الآن؟
فـاينمـا حلَّ وارتحل شيخ القبـيلة
الفتحاويـة الغازية، الـذي يعتبر ما
مـلكـت أيمــــانه مـن فلــســطـين
)حــاكــورة( أو )مُـختــارة(، وهــو
مُختـارها )عمدتهـا( الأوحد، أفسد

البلاد والعباد.
فبـئس )المختـار( الصغـير، وسلاماً

لهذا الشعب الكبير.
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ففي نهـاية الستينيات، عندما حلّ
عرفات في الأردن ضيفاُ عزيزاً على
قلب النـظام الأردني وقـلب الشعب
الأردني، حـاول حرق الأردن وقلب
الـنـظـــام واحلال قـيـــادته محل
الـنظـام القــائم في أيلـول الأسـود
1970. ولم تــنــــطفــئ الــنـــــار الــتي
أشعلـها عـرفات في الأردن إلا بـثمن
غال جـداً، وهو حياة عبـد الناصر
الذي انفـجر قلبه، ومـات قهراً من
)ولْــدَنَـــة( وطفــولــة عــرفــات
الــسيـــاسيـــة، وعبـثه بمقــدرات

الشعوب وثوابتها.
وكـاد عـرفــات بفعلتـه الأثيمـة في
الأردن 1970، أن يــــشقّ الــــشعــب
الأردني الواحـد إلى شقين ويقسمه
إلى قـسمين متنـافرين مـتعاديين:
شقٌ اردني، وشقٌ فلسـطيني. ولولا
حـكمـة الــشعب الأردنـي، ووعيه،
وكشفه للعب المخاتير الصغار بالنار
لقـامت حرب أهلـية في الأردن بين
الأردنـيين والفلـسـطيـنيـين، كمـا
حصـل في لبنـان 1975 بين الـشعب
اللـبنــاني وبـين الفلـسـطـينـيين
هنـاك. ولكـانت المحـرقــة الكبرى
التي تعـوّد عرفـات على أن يـقيمها

في كل مكان يحلّ فيه.
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وعندما حلّ عرفات في لبنان، بعد
أن تم طـــرده مـن الأردن، فـعل في
لـبنــان أكثـر ممــا فعل في الأردن.
فأحـرق لبنـان حريـقاً كـبيراُ من
خلال صــدامـه مع الملـيــشـيــات
المسـيحيـة في 1975، وكــان سببـاً في
اقـامـة حــرب أهليـة لـبنــانيـة
استمـرت أكثـر من خمـسة عـشر
عـامـاً، راح ضحـيتهـا مئـات الآلاف
مـن اللبنـانيين والـفلسـطيـنيين.
وشـقَّ عرفـات الشعـب اللبنـاني إلى
شقين: مسيحيين ومـسلمين.  كما
كـان سبـباً في غـزو لبنـان من قبل
اســرائـيل في 1982، وكــان سـبـبــاُ
مبـاشـراً في قـتل ودمـار الـشـعب
الفلــسطـيني في لـبنــان من خلال
مجـزرتي صـبرا وشاتـيلا. فالـقاتل
ليس من يقتل بـيده فقط، ولكنه
أيـضاً من يجـرّ الذبيحـة إلى المسلخ.
وكان عـرفات هـو الذي جـرَّ سكان
صبرا وشــاتيلا إلى مـسلخ شـارون.
ولـو كانت هناك قيـادة فلسطينية
سيـاسيـة حكيمـة غير رعـناء، ولا
شمـطــاء، ولا متهــورة، وواقعيـة،
وواعية للتاريخ الحديث ومساراته
وأحكــــامه وشـــروطـه، وتقـــرأ
الأحـداث بلغـة العقل والــواقعيـة
السياسية، لا بالشعارات التي تقولها
للــدهمــاء والغـوغـاء في الـشـارع
الفلـسـطـيني لمــا حــدث للـبنــان
وللفلسـطينيين ما حـدث في لبنان
مــن نكـبـــة كــبرى، لا تقل أثـــراً
وخسـائــر عن نكـبتهـم الكبرى في

عـــام 1948.
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وعنـدما اعتدى صدام حسين على
الكويـت والسعـودية في 1990، وقف
عـرفـات إلى جــانب الــديكتـاتـور
يــدعـمه في اعـتـــدائه، ويــرمـي
الحجـارة في البئـر التي كان يـشرب
منها، ويقدم كـافة امكانات القبيلة
الفتحـاوية لـدعم الـديكتـاتور في
متـاهته. وتمـت النكبـة السـادسة
للــشعـب الفلـســطيـني في بلــدان
الخليج )النكبـة الأولى 1948، النكبة
الثانية ضياع الضفة الغربية 1967،
النـكبــة الثــالثــة في الأردن 1970،
النـكبـة الـرابعـة في لـبنـان 1975،
النكبـة الخامسـة في مجزرتي صبرا
وشاتـيلا 1982، النكبـة السـادسة في
بلدان الخـليج 1990، النكبة السابعة
عندما تولى عرفات السلطة في غزة
واريحا أولا في 1994، الـنكبة الثـامنة
بـدء الانتفاضـة الدينيـة الأصولية
المـسلحـة 1999، ومـا زال مـسلـسل
النكبـات الفلسـطينيـة مستـمراً(.
وخسر الـشعب الفلسطـيني نتيجة
لموقف عرفات الأرعن غير المسؤول،
وظائف الآلاف من أبنائه في الخليج
والتي كـانـت تصـب المليــارات من
الــــدولارات في جـيـب الــــشعـب
الفلـسطـيني. وتم الاسـتغنــاء عن
مئــات الآلاف مـن أبنــاء الـشـعب
الفلـسطـيني البريء، وطـردهم إلى
الأردن والى غـزة، وتـشتـيتهـم من
جـــديـــد. وكـــأن هـــذا الـــشعـب
الفلـسطيـني الكبير والـعظيـم، قد
كُتب عليـه الشتات مـن قبل أبنائه
وأقـاربه وأعـدائه، كلٌ بـدوره، وفي

زمانه.
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وعنـدمــا حلَّ عـرفـات في )غـزة
واريحــــا أولا( بعــــد اتفـــاقـيـــة
اوسلـــــــــو 1993، ومن ثم في الضفة
الغـربيـة التي كـانـت تحكم أجـزاء
منهـا السلـطة الفلـسطيـنية نـكبة
جديدة، حوّل السلـطة الفلسطينة
إلى مُلك من أملاك آبـائه وأجداده.
وحوّل أراضي السلطة الفلسطينية
إلى مــــزرعـــــة له ولحــــاشـيــته
الفـتحــاويــة، فــسيـطــروا علــى
الاستثمـارات، وشركـات المقاولات،
والمشـاريع الحيـوية، وبـناء البـنية
التحـتيـة الفلـسـطيـنيــة، ونهبـوا
أمـوال الـسلطـة التي كــانت تنهـال
عليهـم من الـدول العـربيـة ومن
الاتحـاد الأوروبي، ممـا دفع الـدول
العربية والاتحاد الأوروبي إلى وقف
مــســـاعـــدتهـم عـن الــسلـطـــة
الفلـسطـينيـة، التي بـاتـت تشحـذ
رغـيف الخبـز علـى أبـواب الـدول،
وبـات الـشعب الـفلسـطيني جـائعـاً
وعــاريــاً ومـضـطهــداً ومـقتــولًا.
واعتلى الديكتاتـور عرفات كرسياً
خشبياً متـهالكاً متأرجحاً في سجنه
الــصغـير في رام الله، دون رثــــاء أو
شفـاعـة من أيـة دولـة عـربيـة أو
غـربيـة. ولكن الـديكـتاتـور الذي
يرفع علامـة النصر المـزيف دائماً،
وهـي علامة لا معـنى لهـا، وتخصّه
هـــو وحـــده، ولا تخـصّ الــشعـب
الفلـسـطـيني الــذي انكـســر ولم
ينـتصـر بفـضل دونـكيـشــوتيـة
عرفات، وتحكّم الديكتاتور الصغير
بـشعبه الكبير مـن وراء قضبان رام
الله، وقبض علـى المال الفلـسطيني
كـأي مختـار لحـارة فلـسـطيـنيـة.
وأصبحـت السلطـة لا تصرف فـلساً
فلـسـطيـنيـاً واحــداً إلا بتــوقيع
عــرفـــات، ولا يُعـيّـن حــارس، أو

فـــرّاش، أو بـــوّاب، إلا بـتـــوقـيع
عـــرفـــات. ولا يــــأكل الـــشعـب
الفلـسطـيني إلا عنـدمـا يـطبخ له
عــرفــات، ولا يــشــرب الــشعـب
الفلـسـطيـني إلا عنـدمـا يـفتح له
عـرفات الـصنبـور، ولا تُعلن صلاة
الشعب الفلسطيني إلا عندما يؤذّن
عـــرفـــات، ولا يُــصلّـي الـــشعـب
الفلـسـطيـني إلا عنـدمـا يـؤم به
عرفـات، ولا تلد الأم الفـلسطيـنية
إلا إذا بـاركهـا عـرفـات، وكـان هـو
)الداية( أو القـابلة القانـونية التي
تــولّــدهـــا، ولا يكـتـب الكــاتـب
الفلسطيني أو الصحافي الفلسطيني
إلا إذا أشـار له عـرفـات. وعنـدمـا
كـتب ادوارد سعيـد دون أن يـطلب
الإذن من عـرفــات، منع عـرفـات
كتـب سعيـد مـن أراضي الـسلطـة
الفلسطينية. وعـندما رسم ناجي
العلي عرفـات منتقـداً علاقته مع
رشيـدة مهـران، هـدده عـرفـات في
الكـويت بــأنه سيـضع أصـابعه في
الأسيــد، ثم كــانت نهـايـة الـعلي
المأسـاوية المعروفة في لـندن عندما
تخطّى الخطوط الحمر العرفاتية.
وعنـدما صدر كتـاب )أكله الذئب(
الـذي يحكي قصة تورط عرفات في
مقـتل ناجي العلي صـادره عرفات
وضرب صاحب المكتبة التي تبيعه
في رام الله علقـة ســاخنـة، ومـنع
ناشـره من طبعه طبعة ثانية بعد
نفـاده من الأسـواق. وكأن عـرفات
الديكتـاتور قد أصـبح قدر الشعب
الفلسطيـني، وكان له ذلك بالفعل،
كــأي ديـكتــاتــور صـغير آخــر في
التـاريخ الحديـث، يختصـر تاريخ
شعبه في تـاريخه، وحيـاة شعبه في
حيـــاته، ويقــول ويــردد شعــار

الديكتاتوريين:
أنا الشعب، والشعب أنا.
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المهـزلــة الفلـسـطيـنيـة مهـزلـة

انسانية وسياسية كونية هائلة.
المهـزلـة الفلـسطـينيـة تتـمثل في
شعب كـبير وعظـيم، تشـرّد وقُتل
منذ أكثـر من نصف قرن، وما زال
حتــى الآن مــوجــوداً وعــائـشــاً
وعاطـياً وبـانيـاً، رغم كل نكـباته
المتعـددة والمتـتابـعة مـنذ 1948 إلى

الآن.
المهـزلـة الفلـسطـينيـة تتـمثل في
شـعب كبـير وعظـيم، يُعـتبر أكثـر
الشعـوب العـربيـة رُقيـاً تعلـيميـاً
وثقـافيـاً، ويمتلك مهـارة في كـافـة
المجـالات، وأكثـر الشعـوب العربـية

حباً للعمل والجد فيه.
المهزلة الفلسطينية تتمثل في شعب
كبـير وعظـيم، ظهــر فيه أعـظم
الشعراء العرب في الماضي والحاضر،
وظهر فـيه أكبر الروائـيين العرب،
وظهــر فيـه أكبر الـكتــاب العـرب
والمـسـرحـيين العــرب والفنــانين
التـشكيلـيين العـرب والـرسـامين
العرب والـصحافـيين والاعلاميين

العرب.
المهـزلـة الفلـسطـينيـة تتـمثل في
شعـب كبير وعـظيم، اسـتطـاع أن
يبني في كل مكان حلّ فيه. بنى في
الأردن عـنـــدمـــا حلَّ فــيه بعـــد
نكبــــة 1948، وبنى في لبنان، وساهم
في بنـاء الخلـيج كله، من شمـاله إلى

جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. 
المهزلة الفلسطينية تتمثل في شعب
كبـير وعظـيم، هـاجـر إلى الغـرب
بعـد أن ضــاق به العـالم العــربي،
فكــان في طليعــة العلمـاء، ورجـال
القانون، والأكاديميين، والباحثين،

والدارسين، والأدباء، والشعراء.

المهـزلـة الفلـسـطيـنيـة تتـمثل في
شـعب كـبير وعـظيـم، ظهــر فـيه
رجال أعمال عمالقة، استطاعوا أن
يبنـوا امبراطـوريـات اقـتصـاديـة
ومـــالـيـــة في غـضـــون سـنـــوات
قلـيلـــــــــــــة ) آل شــومــان، وآل
المـصــري مثــالًا لا حـصــراً( رغم
التشـرد والنكبـة والشتـات والقهر

والفقر.
كل هـذا الـشعـب الكبـير والعظـيم
يقــوده الآن، ويتحـكم في مـصيره،
وقــدرِه، ومقــدراته، وحــاضــره،
ومــستقـبله ديـكتـاتـور ضـعيف،
ومهـزوم، وسجين، وعجوز، وفاسد،
يـتهم من يكشف عـوراته وفساده -
مثلـما فعل المـبعوث الخـاص للأمم
المـتحــدة للـشــرق الأوســط تيري
لارسـن قـبل أيـــام - بـــأنه تـــافه
ومـدســوس، وتم منع لارسـن من
دخـــــول أراضــي الـــــسلـــطـــــة
الفلسطينية، واعتباره شخصاً غير

مرغوب فيه، نتيجة لذلك.
كل هـذا الـشعب الكـبير والعـظيم،
يقــوده الآن، ويـتحـكم في مــصيره
وقـــدره ومقـــدراته وحـــاضـــره
ومسـتقبلـه ديكتـاتـور، ولا يجـرؤ
أحـد أن يقول له لا. وعنـدما يجرؤ
مـن يقــول لـه لا، يكــون جــواب

الديكتاتور:
أنتم أحـذية، وأنـا صانـعها، ألبـسها

متى أشاء، وأخلعها متى أشاء.
وهـو قول كـان يردده الـديكتـاتور
نيرون الـذي أحرق روما كما أحرق
عرفـات عمـان وبيروت وسـاعد في
حـــريق الكــويـت، وكمــا يحــرق

فلسطين الآن.
ولكن نيرون رحل وبقيت روما.

وعــرفــات رحل وبـقيـت عمــان
وبيروت والكويت.

وسيرحل عـرفـات غـداً، وسـتبقـى
فلسطين.

المهزلةُ الفلسطينيةُ: شَعبٌ كبيٌر، و"مُختارٌ" صغيٌر!
شاكر النابلسي

 كمـا اشار الى الـدور الكبـير الذي لاتـزال تلعبه
القوى السياسـية الدينية في السـاحة السياسية
العراقية وسيطرتها على الشارع بسبب انتشار
الفكـر الـديني الـذي حـاول صـدام حـسين ان
يعززه ليصـرف الناس عن اوضاعهم السياسية
في اطار حملته المـسماة بـ)الحملة الإيمانية( ثم
أكـد علـى ظاهـرة كثـيراً ما جـرى تشـخيصـها
خلال الأشهر المنصـرمة، وخاصـة بعد سقوط
نظـام صـدام في العــراق، وأعني بهـا المقـولـة
الشعبية التي تعبر عن انتشار الأنانية في العمل
السيـاسي ونسيان المصلحـة العامة )كلمن يحود
النـار لكـرصتـه(، وبالعـربي الفـصيح: )ان كل
شخص او حـزب يـسعــى الى تحقيق مـصلحته
الخـاصة( وبالتـالي فهو ينـسى المصلحـة العامة
والمـشتركــة، وهي المـسـألــة التي تمـس القـوى

الديمقراطية قبل غيرها.
كنت قبل سقـوط النظـام قد اصـدرت كتابين
احدهما )ساعة الحقيقة: مستقبل العراق بين
النظام والمعـارضة( في عام 1995، وكتاب )المأساة
والمهزلة في عراق اليوم( في عام 2000. وتحدثت
فـيهمـا عـن واقع المعـارضـة الــديمقــراطيـة
العراقية وكل قـوى المعارضة العـراقية، وكنت
واضحـاً في نقــدي لممـارســات جميع الأحـزاب
السياسية العراقية دون استثناء وتمنيت عليها
اصـلاح نفسهـا ودمقـرطة حـياتـها الـداخلـية
وتحديث سياساتها ونظمها الداخلية وخطابها
الـسيــاسي وعلاقـاتهـا المـتبـادلـة وعلاقـاتهـا
بالجمـاهير الشعبـية والعمل مـن أجل استعادة
ثقـة هـذه الجمــاهير. كمـا دعـوت الى التعـاون
والـتنسيق في مـا بين قوى كل تـيار ومن ثم في
مــا بين الـتيـارات لـتكـون حـدود المــشكلات
والاخـتلافات والتطابقـات او المقاربات واضحة
في مـا بينهـا. ولم يحصل ذلك وكـانت الفـرقة
والتـناحـر دليل ضعف وتمـزق أيضـاً، وعاملا
أساسيـا في اعتماد غـالبية الأحـزاب السيـاسية
الــوطـنيــة علــى الخــارج لإسقــاط النـظــام

الدكتاتوري الدموي.
وبعـد سقوط النظـام دعوت الى المسـائل نفسها
وأكــدت ضــرورة اللقـــاء بين قـــوى اليـســار
الديمقراطي والقـوى الديمقراطـية. وجوبهت
دعوتي بـالاستغراب من هـذا التسـرع في طرح
المـوضوع وفي غـير حينه ومـن أسلوب الـطرح.
فـشن الـبعض هجـومـاً عنيفـاً لإسكـاتي ودفن
المقترحـات التي طرحتـها. ولم اسكت ولا يمكن
أن اسكـت، لا لأنني عـنيـد ولا أسـتمع إلى الآراء
الأخــــرى، بل لأنـي كـنـت ولاأزال أرى بــــأنه
الـطريق الـوحيـد لإثبـات الوجـود والعمل مع
الجماهير برؤية واضحة ومتقاربة ومنسقة في
مواجهة مختلفة الـصعاب والتزود بزاد القدرة
عـلى النجاح في العـمل، وان هناك حاجـة ماسة
وضرورة قـصوى لمـثل هذا الـتعاون والـتحالف
والوحـدة بين جميع الفصـائل الديمقـراطية،
العربية منها والكردية والتركمانية والآشورية
والكلـدانيـة وفق قـواسم مـشتركـة، فـالعـراق
الديمقـراطي هو الحلم والأمل في تـقدم العراق
وتطــوره وضمـان حقـوق الانـسـان وحقـوق
القـوميات فيه. ولـكن لا يمكن للحلم والأمل ان
يتـحققا دون تنشيط القوى الديمقراطية على
مختلف المـستويات والمجالات والاتجاهات، ودون
ايجـاد تحــسنــات سيــاسيـة ووحــدة القـوى
اليسـارية والديمقراطيـة، إذ انها وهي منفردة
ستبقى قـوى هامشية عاجـزة عن التأثير على
الأحــداث الــسيــاسيــة العــراقيــة بــالـصـيغ

تلك الأحزاب.
8ـ وقوع نـزاعات دموية بين الأحـزاب السياسية
في فترات مخـتلفــة كـــانت لهـــا اكبر الاســاءات
للعلاقـات في مـا بـينهـا والتي لم تـنته آثـارهـا
الـسلبيـة حتـى الآن لا من العـلاقات في مـا بين
الأحزاب فحـسب، بل وفي العلاقـات السـياسـية

داخل البلاد وبين فئات وأوساط الشعب.
9. غيـاب حقيقي لـدور المرأة في قيـادات مختلف
الأحـزاب السياسـية، في ما عـدا حالات محدودة
وأحـزاب قـليلـة. إذ لا بــد لنــا ان نعترف بـان
المجتـمع الذكـوري على مـدى قرون طـوال قد
عمق الخـشونـة ورفع من مـستـوى القـسوة في
التعامل، في حين تتميز المجتمعات التي تمارس
فـيها المـرأة دوراً ملمـوساً ومـتقدمـاً بممـارسة
اسـاليب أكـثر هـدوءاً وعقلانيـة وصبراً في حل
المـشكلات، فـالمـرأة تـضفي علـى المجـتمع، عنـد
مـشاركـتها في الحيـاة السـياسيـة والاجتمـاعية
والاقتصـادية والـثقافيـة، اجواءً اكـثر حيـوية
وأكثر حـضارية ودفئـاً غالباً مـا يكون مفقوداً

عند الرجال أو في المجتمع الذكوري.
10ـ ولا شك في أن بعض الاحزاب القومية العربية
تميزت بالشوفينية الشديدة التي كانت ترفض
الاستجـابـة لحقـوق الـشـعب الكـردي ولـذلك
عطلت طويلًا مـسائل التعاون المتبادل او شنت
حكومـاتها حملات ظـالمة ضـد الشـعب الكردي
والقـوميـات الأخـرى والتي تحـدثنــا عنهـا في

مقالات كثيرة سابقة.
وبــودي أن اكــرر مـن جــديــد بــأن غـيــاب
الديمقـراطيـة في الحيـاة السيـاسيـة العراقـية
وطـبيعــة الاقتـصــاد والتركـيبـة الـطـبقيـة
لـلمـجتـمع العــراقـي كلهـــا خلقـت الارضيــة
الـصالحـة لتلك الـسلبيـات التي تميـز الوضع في
الاحزاب وفي العلاقات في مـا بينها. ولكن هذا لا
يعفي القيـادات الحزبـية مـن مسئـووليـتها في
نشوء هـذا الواقع أيضـاً والتي ربما تتـباين من

حزب الى آخر. 
والأحزاب السـرية عـانت كثيراً من الخـصائص
الفـردية لـلقيادات المخـتلفة أكثـر من الأحزاب
العـلنيـة في فـترات مختلفـة وخـاصـة في العهـد

الملكي.
تمـكن حــزب البعـث الصــدامي ان يــستـأثـر
بـالسلـطة الـسيـاسيـة وينفـرد بقيـادة البلاد
بـصــورة غير شــرعيــة وغـير ديمقــراطيــة
واستبـداديـة، وكـان احتمـال هـيمنـة فـرديـة
لأحـزاب أخرى عـلى الـسلطـة في بغـداد قائـماً
أيـضــاً لــو نجـحت في مـســاعـيهــا الانقـلابيــة
العـسكريـة وغير العـسكريـة، ولست واثـقاً من
صـواب اسـتبعـاد احـتمـال نـشـوء أوضـاع غير
ديمقــراطيــة في البلاد لـو تـسـملت الحـكم في
الستينيات قوى سياسية أخرى غير البعث، كما
حـصل قـبل ذاك بــالنــسبــة لـبعـض القــوى
القــوميــة التي تحــالـفت مـع البـعث في 1963،
وسـاندته في الـثمانيـنيات والتـسعينيـات حتى
سقـوطه، إذ ان العوامل الفـاعلة في هـذا الاتجاه
كانـت، وربما لاتـزال، كثيرة في مجـتمع متخلف
اقتصـادياً واجتماعـياً وثقافياً وتـسوده تقاليد
قبـلية كثيرة وتـربية بيتـية قاسـية في مجتمع
ذكــوري بحت، إضـافـة الى سلــوكيـات الـدولـة
الارهـابيـة والقهـريـة، وتجـارب دول أخـرى في
العالم، سـواء أكانت ممـاثلة في أوضاعـها للعراق
أم انهـا أكثـر تطـوراً، تـدلل علـى ان مثل هـذا

الاحتمال لم يكن مستبعداً في العراق السابق.

الحكومات المتعاقبـة الاستبدادية في ممارستها
سيــاسيـة )فـرق تـســد( وتقـريـب البعـض
والـتحــالف معهـا وشـن حملات ظـالمـة ضـد

البعض الآخر؟
من قـوى وأحـزاب سيـاسيـة وسكـوت القـوى
المـتحالفة عن تلك التجـاوزات لأنها لم تكن قد
شملتهـا بعـد، حتـى شملتهـا أيضـاً، )لا شك في
وجـود تباين في قـدرات وكفاءات وجمـاهيرية
بعض الأحـزاب السيـاسية العـراقية بـالقياس
الى الأخرى، إلا ان جمـلة من العـوامل هي التي
جعلت بعض الآفات السلبية تتغلغل الى صفوف
مختلف الأحـزاب العـراقيـة التي تـستـوجب

المعالجة(:
1ـ الطـابع الإيـديـولـوجـي الشـديـد الصـرامـة
والجمود في الممارسة العملية لغالبية للأحزاب
السياسـية العراقيـة مما وضع حواجـز عالية
بـين الاحزاب والقـوى السيـاسيـة المختـلفة في
وقت كـان بالإمكان تـنشيط التفـاعل المتبادل
في مـابين الأفكـار والمـواقف الـسيـاسيـة، لقـد
نشـأت خنادق حـاجزة بين الأحـزاب والأفراد
كانت لهـا عواقب سلبيـة على الحيـاة الحزبية

والسياسية العراقية.
2ـ ضـعف جميع الأحـزاب والقـوى الـسيـاسيـة
العـراقيـة دون اسـتثنـاء، رغـم التبـاين في مـا
بيـنهـا في مــستــوى علاقــاتهـا بــالجمــاهير

والعضوية فيها.. الخ.
3ـ انقطـاع علاقـات الغــالبيـة العـظمـى منهـا
بـالجماهير الـشعبية، وهي القـاعدة السـياسية
التي تـعيش عليهـا وفيها الأحـزاب السيـاسية،
في ماعدا الأحزاب الكردستانية منذ عام 1991.
4ـ غيـاب الثقــة المتبـادلـة في مـا بين الأحـزاب
والـقوى السياسية أو تعـرضها للاهتزاز بسبب
الـسيـاسات والمـواقف المختلفـة خلال الفترات

السابقة.
5ـ رغبــة كل طــرف مـنهــا في الحفــاظ علــى
جمـاعته وخـشيته وسـعيه الى الحصـول على
مـواقـع له دون غيره، بـسبـب المنـافـســة غير
الـسلـيمـة في مـا بـين تلك الاحـزاب والقـوى
السياسية. أي نشأت ظـاهرة محاولة الاستئثار
بـالسلطة. ان امـكن الوصول إليهـا، والرغبة في

ازاحة الغير.
6ـ التربية والـنظم الداخلية غـير الديمقراطية
وهيمنة الاتجاهات المركزية في اتخاذ القرارات
وفرض السياسـات التي عطلت القدرة الفعلية
على الإبـداع والمبـادرة لدى قـواعد ومـؤيدي

الأحزاب والقوى السياسية.
7ـ صعـوبـة الاتفـاق علـى آليـات ديمقـراطيـة
لمعالجة المشكلات بالحوار الديمقراطي وهيمنة
المهـاترات الحـزبية القـاسية التي كـانت تعمق
الصراعات في ما بين أعضاء ومؤيدي وجماهير

لأحـزابه اكثـر بكـثير من المجـتمعـات الأكثـر
تطـوراً حـيث يـسـود الحـوار الـديمقــراطي.
وبـالتـالي تـنشـأ عـداوات فـرديـة وشخـصيـة
إضافـة الى الخلافات الحـزبية، الـتي يمكن من
حيث المـبدأ معـالجتهـا عبر الحـوارات العلنـية
والمفـتـــوحـــة والـصـــريحـــة والــشفـــافـــة
والـديمقـراطيــة في المجتمعـات الـتي تسـودهـا
الحيـاة المدنـية الـديمقـراطيـة. ولا شك في ان
الطـبيعة والعلاقات القـبلية تعكس تقـاليدها
وعاداتهـا على الحياة الحزبـية وعلى العلاقات
في ما بين الاحـزاب والأفراد. فسيـاسات الكبت
والحرمـان من الحيـاة الديمقـراطيـة والعمل
الحـزبـي العلني والحـرمـان مـن المسـاهمـة في
السياسة اليـومية في مختلف المستويات وغياب
المجتمع المـدني الـديمقـراطي البرلمـاني الحـر
تقود كـلها الى بـروز ظواهـر سلبيـة كثيرة في
الحياة السـياسية والحـزبية وهو مـا عشناه في
أعقاب ثـورة تموز نتيجـة تراكمات مـا عشناه
قبل تموز 1958، علمـاً بان بعضها قد برز فعله
قـبل ذاك، أي في الثلاثـينيـات والأربعـينيـات،
وخاصـة في أعقـاب الحرب الـعالمـية الـثانـية،
حيث بدأت الاحـزاب القومية العـربية وقوى
الاسلام الــسـيــاسـي )الاخــوان المــسلـمــون(
اعتـداءاتها علـى القوى الـديمقراطيـة بسبب
الاختلافات في المـواقف السيـاسية، كمـا برزت
ظـاهرة العـنف الحكومـي في معالجـة القضـايا
القومية كـاستمرار لسياسات الحكم الملكي إزاء
الحـقوق العـادلة والمـشروعـة للشعـب الكردي

والقوميات الأخرى في العراق.
وفي أعقاب ثورة تموز بدأت المشكلات وتعقدت
الـعلاقات ونشأت الـصراعات والنـزاعات وسال
الـدم. وتواصلت هـذه السيـاسات طـيلة الفترة
الـتي اعقبت ثـورة تمـوز بفترة قـصيرة حتـى

سقوط نظام صدام حسين.
وجه نـظـــام البـعث الـصـــدامي ممــارســات
عــدوانيــة شــرســة ضــد الـشعـب العــراقي
والأحـزاب السيـاسيـة العراقـية وضـد الشعب
الكـردي وقـواه الـسيـاسيـة وضـد القـوميـات
الأخـرى وقواهـا السيـاسية ومـزق تنظـيمات
الغـالبيـة العظمـى منهـا، وأجبر أغلـب قيادات
واعضـاء هذه الاحـزاب على النـزوح الى جبال
كـردستـان حيث مـارست النـضال الأنـصاري
والـسيـاسي، أو الى الخـارج حيث مـارست منه
صيغاً مختلفة من النضال السياسي، ومن بقي
في الـداخل مـارس التـنظـيم الخيـطي المعقـد
والنضـال المحفوف بمخـاطر الاعتـقال والقتل
في كل لحظـة علـى أيـدي جلاوزة الـدكتـاتـور

صدام حسين وبقرارات منه.
فمـاذا تبلور خلال تلك الـفترات من ظواهر في
نـشاط الأحـزاب السيـاسية في ضـوء نشـاطات

بعــد أخــرى، حـيـث عــاشـت الـبلاد في ظل
القـوانين الاسـتثنـائيـة )الأحكـام العـرفيـة(
والحكـومات الشوفـينية والاستبـدادية وغياب
فعلي لحقـوق الانسان السـياسية والاقـتصادية
والاجتمـاعيـة والثقـافيـة، اضـافـة الى غيـاب
الحـقوق القـوميـة. وفي ظل هذه الأوضـاع غير
الــديمقــراطيـة نـشــأت وتبلـورت الأحـزاب
السياسية، سواء أكانت علنية أم سرية. فهي لم
تعرف الأصول القانونية الديمقراطية والحياة
الـدستـوريـة البرلمـانيـة النـزيهـة في تعـامل
الحكومـات المتعاقبة وأجهـزة الدولة معها ومع
الجماهير الشعبيـة الواسعة، وبالتالي لم تتوفر
لها الفـرصة ولا التقالـيد لتتمكـن من ممارسة
الـديمقـراطيـة في حيـاتهـا اليـوميـة بـسبب
احتمال توجيه الضـربات لها، رغم النص على
الـديمقراطية في نظمها الـداخلية، وهي مسألة
موضوعيـة أكثر من كونهـا ذاتية، رغم وجود
الـتفـاعـل بين المـوضــوعي والــذاتي في هـذا
الصدد، إذ حـتى الأحزاب العلنـية كانت مجبرة
علـى ممارسـة بعض المـسائل الخـاصة بـالحياة
الحزبية بصورة سرية حماية لأعضاء احزابها
وقيـادييهـا من غـضب الـسلطـة وعقـوبـاتهـا
القـاسيـة وانتقـامهـا الشـرس. وبمـرور الايـام
فرضت الأوضاع المحلية سلـوكية معينة داخل
الأحزاب بحيث قررت غالبيتها ممارسة العنف
في مواجـهة العنف والسـياسات الانقـلابية ضد
الحكومـات المتعاقبـة في مواجهـة تزييف إرادة
الشعب وتغييب الحـياة الديمقراطية والتجاوز
علـى دستور البلاد، ونشأت عداوات فعلية بين
الاحــزاب والـشـعب مـن جهــة والحكــومــات
المتعاقـبة واجهزتهـا القهرية مـن جهة أخرى.
وانعكست هذه العلاقة المتوترة والعدائية بهذا
القدر او ذاك علـى العلاقات في ما بين الأحزاب
السيـاسيـة، وبشكل خـاص في مابـين الاحزاب
الـسريـة والأحزاب العلـنية، وكـذلك في ما بين
الاحزاب الـسريـة، واقل من ذلك نـسبيـاً في ما
بين الاحـزاب العلنيـة، فالـتعارف في مـا بيـنها
كـان محدوداً، وبـدلًا من الحوار حـول الاهداف
والأسـالـيب ومعـالجــة الاختلافـات بــآليـات
ديمقراطية بـدأت الصراعات والنزاعات، اذ لم
تتـوفـر الفـرص المنـاسبـة لنقـاشـات عـلنيـة
صـريحـة ومـفتـوحـة في مــا بيـنهــا. ورغم
التحالفات التي نشأت كانت روحية عدم الثقة
والخـشية من الآخر والشعور باحتمال التربص
والاستبعـاد، كمـا حصل للحـزب الديمقـراطي
الكــردستـانـي عنـد تــشكيـل جبهـة الاتحـاد
الـوطني في عـام 1957، سائـدة في العلاقـات بين
القـوى الـسيـاسيـة العـراقيــة. والمجتمع الـذي
تسـود غالبيته أمـية القراءة والكتـابة والأمية
الـسيـاسيـة يمـكن ان تثـار فـيه من المـشكلات

والاتجـاهات الـديمقراطـية المنـشودة. وهـو ما
تعـاني منه الحـركة الـديمقراطيـة في العراق،
وغيـاب هذا العـامل هو الـذي يسـمح ويفسح
للقـوى الأخـرى، وخـاصـة الـتيـار الــديني
بمختلف أطـيافـه، وخاصـة القـوى المتطـرفة
منـه، المجال للـسيطـرة على الـشارع العـراقي
نتيجـة وجود فكر ديـني مؤثر مـنذ عقود في
العــراق، كمــا ان الفقـر والمـرض والـبطـالـة
والحرمان تعمق هذه الظاهرة وتزيدها سلبية
وتعـيق عمليـة التنـوير المـطلوبـة في المجتمع

العراقي.
تشكلت في العـراق منذ عـدة شهور جـبهة من
ستــة أحــزاب وقــوى ديمقــراطيــة. وهــذه
المجمـوعة الجبهويـة تجتمع بين فترة وأخرى،
وهو أمر ايجـابي واستبشر الناس خيراً، ولكني
كنـت قلقاً من أنهـا ستبقـى غير فاعلـة بسبب
تجـربتي الـشخصـية الـطويـلة في هـذا المجال،
وكـنت أمـني النفــس بتحــسن هـذا الــوضع،
والسؤال المطـروح هو: ما هي النتـائج الناشئة
عن تــشكـيل مـثل هــذا الـتحــالف ومـــا هي
تــأثـيراته علــى الاحــداث؟ لا شيء يـسـتحق
الذكر، هـذا ما يصرح به كل الأخوات والأخوة
الذين الـتقيت بهم من اعضاء تلك الأحزاب او
من الذين يلتفون حولها أو يؤيدونها بطريقة

ما.
والأسئلـة المشـروعة التي تفـرض نفسهـا على
الجميع وتـستوجب الاجابـة عنها هي: لم هذا
الــواقع؟ ومـن المـســؤول عـنه؟ ومــا العـمل

للخلاص منه؟
سـأحـاول الإجـابــة عن هــذه الاسئلــة وفق
اجتهـادي الـشـخصـي ولا أدعّي صــواب رأيي،
ولكني أطـرح محاولـة للإجابـة من أجل إثارة
الحــوار مجــدداً مع الأخــوة الأعـضــاء في تلك
الأحـزاب والقــوى المتحـالفــة وتلك الأحـزاب
والقـوى التي تمـاثلهـا من حـيث الفكـر وتقف
خـارج التحـالف حتـى الآن. وسـأوزع إجـابتي

على حلقتين وفق الأسئلة الواردة في أعلاه.

الحلقة الأولى
لِمَ هــذا الــواقع الــذي تـعيـش فـيه القــوى
والأحـزاب الــديمقــراطيــة العــراقيــة ومن

المسؤول عنه؟
من يحـاول دراسـة تــاريخ العـراق الحــديث
ويربطه بجـدلية معـرفية مع مـاضي العراق
الطـويل، سيـجد بـأن العـراق لم يشـهد حـياة
ديمقـراطيــة ولا نظمـاً ديمقـراطيـة حـكمت
فيه، بل تميـزت الفترات السـابقة بـالاستبداد
المتعـدد الاشكال والمـتفاقـم في شدته وقـسوته
علـــى النــاس وعلـــى الحيــاة الــسيـــاسيــة
والاجتـماعيـة والاقتصـادية والـثقافيـة سنة

هل القوى السياسية العراقية قادرة ومؤهلة لتأمين المسيرة الديمقراطية في العراق؟
كاظم حبيب
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هل القوى السياسية العراقية قادرة ومؤهلة لتأمين المسيرة الديمقراطية في العراق؟ كان هذا هو
السؤال الذي طرح في أحدى الندوات التي عقدها نادي الرافدين العراقي خلا شهر تموز 2004، حيث

حاضر فيها الصديق الدكتور عبد الأمير رحيمة العبود، عميد كلية الاقتصاد في جامعة البصرة سابقاً
ووزير الزراعة السابق. وكانت المحاضرة جيدة وذات مضمون ديمقراطي متفتح. طرح السؤال في نهاية

فترة المحاضرة، وبالتالي لم يتسن للزميل المحاضر ان يتسع في الإجابة عنه، بل قدم بعض الافكار
السريعة والمهمة التي تؤكد ضعف التعاون والتنسيق بين القوى الديمقراطية العراقية، اضافة الى ضعفها

اساسا وضعف علاقتها بالجماهير وتأثيرها عليها.


